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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحبة السوداء . -ظاھرة السباب ، والمیوعة، والتخنث  -8البیت المسلم -  0310الخطبة : 

1990 -08-03  

  الخطبة الأولى:

أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، وما كنا لنھتدي لولا 

اعتصامي ولا توكّلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً بربوبیتھ ، 

ً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أنَّ سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلَّم ، رسول الله سیدِّ الخلق  وإرغاما

معت أذنٌ بخبر ، اللھمَّ صلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد ، وعلى ، ما اتصلت عینٌ بنظرٍ أو سوالبشر

آلھ وأصحابھ ، وعلى ذریَّتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 

ا اتباعھ ، العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً وارزقن

وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في 

  عبادك الصالحین .

  مسؤولیة الآباء عن تربیة أولادھما الخلقیة :

ً مِ  ن أن أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لازلنا في الموضوع المُتسلسل ؛ موضوع " البیت المسلم " انطلاقا

الإنسان إذا سعد في أھلھ وأولاده سعد في كل نشاطات حیاتھ ، وإذا شقي بأھلھ فقد شقي ولو حقق نجاحاً 

  كبیراً في مجالاتٍ أخرى .

ةً ثانیةً ، وثالثةً ، ورابعة النبي علیھ الصلاة والسلام یعَدُُّ تربیة الأولاد مِن  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ مرَّ

  لصلاة والسلام في بعض الأحادیث الشریفة :الكسب فقد قال علیھ ا

  ((أفضل كسب الرجل ولده))

  [الجامع الصغیر عن أبي برزة ]

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ بدأنا في موضوع مسؤولیة الآباء عن تربیة أولادھما الإیمانیة ، عن دور الأب 

یة الآباء عن تربیة أولادھما في غَرس قواعد الإیمان في أبنائھ ، وانتقلنا إلى موضوعٍ آخر ھو : مسؤول

الخلقیة ، وقد تحدثنا في الخطبة السابقة عن ظاھرتین متفشِّّیَتین خطیرتین ، ھذه الظاھرة متفشیةٌ في 

أن یأخذ الطفل ما لیس لھ . وقد بیَّنت من خلال  -بالتسمیة اللطیفة  -أولاد المسلمین ، إنھا الكذب ، وإنھا

   ضیة عن وسائل القرآن والسنة النبویة في علاج ھاتین الظاھرتین .الكتاب والسُنَّة في الخطبة الما
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  أسباب تفشي ظاھرة السباب و الشتائم بین أولاد المسلمین :

  

  ـ سوء تربیة البیت : 1

والآن أیھا الأخوة ننتقل إلى ظاھرةٍ ثالثةٍ متفشیةٍ في أولاد المسلمین ألا وھي : السباب والشتائم ، من أین 

غة الردیئة ؟ من أین یأتي إلى لسان ابنك ھذه الألفاظ الفاحشة ؟ من أین تأتي ھذه العبارات تأتي ھذه اللُّ 

البذَیئة ؟ من أین تأتي ھذه التعلیقات اللاذعة ؟ من أین تأتي ھذه الطریقة التھََكُّمِیَّة في الحدیث ؟ كما أن 

للسان ، والحدیث الذي تعرفونھ ھناك استقامــة في القلب ، واستقامة في السلوك ھناك استقامةٌ في ا

  جمیعاً :

  (( لاَ یَسْتقَِیمُ إیِمَانُ عَبْدٍ حَتَّى یسَْتقَِیمَ قَلْبھُُ ، وَلاَ یَسْتقَِیمُ قَلْبھُُ حَتَّى یسَْتقَِیمَ لِسَانھُُ))

  [ أحمد عن أنس بن مالك]

ً كبیراً جداً من  فیجب أن یوجھ الأب جانبا

، ومتابعتھ ، توجیھاتھ ، وتعلیقاتھ ، ونصُحھ 

ومراقبتھ لعبارة أولاده . ھذه العبارة أیھا 

الأخوة تنحدر إلى الأطفال من طریقین اثنین : 

ً في  من البیت ، فإذا كان الأب لیس منضبطا

تعلیقاتھ ، في عباراتھ ، یكیلُ السُباب والشتائم 

للآخرین على مسمعٍ من أولاده ، تأخذ كلمةُ 

، یھُاجم الناس اللعن على لسانھ مأخذاً كبیراً 

في غَیبتھم بأقسى العبارات ، بأقذع الكلمات ، بأبذأ التراكیب ، ھذا الطفل یرى أن أباه ھو المثل الأعلى ، 

  وأنھ ھو الذي لا یخطئ ، فمن الطبیعي والبدیھي أن یتعلَّم الطفل من بیتھ تلك العبارات .

 - ولو أن أولاده یتنصََّتون -سمعٍ من أولادهلو أن الأب أراد أن یمزح مُزاحاً لا یلیق مع أصدقائھ على م

إن ھذا المزاح ، وتلك العبارات ، وھذه التعلیقات ، وتلك الشتائم ، وھذا السُباب للآخرین في غیبتھم ، 

ھذا یرضعھ الطفل مع لبن أمھ ، فلذلك تعُزا ھذه الظاھرة الخطیرة في أولاد المسلمین إلى سوء تربیة 

د أبناءه ؛ تحدث ، وناقش ، واسأل ، وأجب ، واعترض ، الآباء ، یكفي أن یكون الأ ب منضبطاً ، أن یعوِّ

وانتقد ولكن ضِمن الأدب ، ضمن عبارات الاستفھام ، ضمن عبارات التأكید ، ضمن عبارات 

الاعتراض ، أما أن یتھم الآخرین بأنھم لا یفھمون ، وبأنھم جَھَلةَ ، ویشبھِّھم ببعض الحیوانات ، إذا 

  على لسانھ مثل ھذه العبارات فإنھ من باب أوْلى أن یتعلَّمھا الصِغار . جرى الأب
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یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ما رأیت ، ولا سمعت عن طریقة في التربیة أجدى مِن أن تكون أنت القدوة ، 

دُّ مئة ھل تصَُدِّقون أن أكبر دولةٍ الیوم في العالم الإسلامي من حیث عدد السكان ، ھي إندونیسیا ، تعَُ 

ة والإقناع ، ولا عن طریق  وخمسین ملیوناً ، ھذا المجتمع الكبیر دخل إلیھ الإسلام لا عن طریق الحُجَّ

  السیف والسِنان ، ولكن عن طریق القدوة الصالحة ، لما قال النبي علیھ الصلاة والسلام :

  (( التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقین والشھداء))

  ابن عمر ][ابن ماجة عن 

كان علیھ الصلاة والسلام یعني ما یقول ، یعني 

أن الإنسان إذا عامل الناس فلم یظلمھم ، 

وحدَّثھم فلم یكذبھم ، ووعدھم فلم یخلفھم ، فھو 

تھ، وحرمت  ممن كملت مروءتھ ، ووجبت أخوَّ

  غیبتھ ، وظھرت عدالتھ .

ً علِمّ من  فیا أیھا الأخ الكریم ؛ إن كنت أبا

ً ولا تلُق حولك بالق دوة الصالحة ، كن صادقا

ً ، ولا تلق  محاضراتٍ في الصدق ، كن عفیفا

محاضراتٍ في العفَّة ، كن مستقیماً ولا تلق محاضراتٍ في الاستقامة ، لغة العمل أبلغ من لغة القول ، 

أن تجعل مِن لا یتعلَّمون بآذانھم بل یتعلمون بعیونھم ، فإذا أردت  - ولا سیما أولادك  -واعلم أن الناس 

  حدیث ابنك حدیثاً منضبطاً مھذباً ، إذا أردت أن یستقیم لسان ابنك فاعمل على أن یستقیم لسانك أنت . .

عدو الإنسان الغضب ، حینما یغضب ترتفع الرقابة عن لسانھ ، فیتكلَّم كلاماً غیر صحیح ، قد یَنْھَش في 

ى سُمعتھم ، وعلى كرامتھم وھو لا یدري ، أعراض الآخرین ، قد یتجاوز في سبُابھم ، قد یعتدي عل

  وأولاده أمامھ ، وعلى مسمعٍ منھ .

فیا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ تعزا ھذه الظاھرة المتفشیَّة ، الخطیرة ، المؤلمة ، إلى سوء تربیة البیت . 

بط لذلك حرصت على أن تكون مجموعة الخطب في ھذه الأیام " البیت المسلم " إذا انضبط البیت انض

  المجتمع ، تفلَّت أفراد الأسرة تفلَّت المجتمع ، البیت ھو اللبنة الأولى ، ھو الخلیة في الجسم .

  ـ الخلطة الفاسدة : 2

شيءٌ آخر : تعزا ھذه الظاھرة إلى شيءٍ آخر وھو : الخُلطة الفاسدة ، رفقاء السوء ، ما من جھةٍ تؤثرِّ 

 -تأثیر رفقاء السوء  -علماء الاجتماع یرون أن ھذا التأثیر على ابنك أشدّ التأثیر كھذه الجھة ، بل إن 

یزید عن ستین بالمئة من مجموع التأثیرات التي یتلقَّاھا الابن عن الآخرین ، إن ستین بالمئة من تأثُّر 
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ً ولسان الابن غیر منضبط ، فھذا یعُزا إلى  ابنك إنما یكون من رفقاء السوء ، فإذا كان البیت منضبطا

  لسوء الذین تعلم منھم ھذه الكلمات .رفقاء ا

  أركان علم التربیة الإسلامي :

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ استمعوا إلى النبي علیھ الصلاة والسلام ، مبعوث العنایة الإلھیة ، الذي أرسلھ 

  الله رحمةً للعالمین ، الذي جعلھ الله ھادیاً وبشیراً ونذیراً ، یقول علیھ الصلاة والسلام :

  سباب المسلم فسوق وقتالھ كفر))((

  [البخاري ومسلم عن عبد الله ]

لمجرد أن تسبَّ مسلماً فقد وقعت في الفسق وأنت لا تدري ، في نصّ ھذا الحدیث الصحیح ، الذي روي 

  عن رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم ورواه الإمامان الشیخان ؛ البخاري ومسلم :

  ((سباب المسلم فسوق . . .))

الذي یسُبُّھ ابنك ألیس مسلماً ؟ ألا یصلي ویصوم ؟ إذا اختلف معھ في التعامل ، أو اختلف معھ في ھذا 

  وجھات النظر أیستحق أن تسبھ ؟

وھذا الحدیث مِن أحادیث تربیة رسول الله صلى الله علیھ  -وفي حدیثٍ آخر یقول علیھ الصلاة والسلام 

: ھذا الحدیث رُكْنٌ من أركان علم التربیة  -ة الإسلامي ھناك عِلْم التربی -یمكن أن نقول  -وسلَّم 

  الإسلامي ، یقول علیھ الصلاة والسلام :

((إن من أكبر الكبائر أن یلعن الرجل والدیھ ، فقیـل لھ : یا رسول الله كیف یلعن الرجل والدیھ ؟ فقال 

  فیسب أمھ))علیھ الصلاة والسلام : یسب الرجل أبا الرجلِ فیسبُّ أباه ، ویسبّ أمھ 

  [ البخاري عن عبد الله بن عمرو]

أيْ یكفي أن یتطاول الابن على رفقائھ ، أو یسب آباءھم فیكون الردُّ على ذلك أن یسب الرجل أبا ھذا 

  الذي سب ، إذاً . .

  ((إن من أكبر الكبائر . . .))

یھ من خلال تعاملھ مع فكما أن الطفل یجب أن یحافظ على سمعتھ ، ینبغي أیضاً أن یحافظ على سُمعة أب

  الآخرین . النبي علیھ الصلاة والسلام یقول فیما رواه الإمام البخاري رحمھ الله تعالى :

ِ لاَ یلُْقِي لھََا باَلاً یھَْوِي بھَِا فيِ جَھَنَّمَ ))   (( إنَِّ الْعبَْدَ لیَتَكََلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ �َّ

  عن أبي ھریرة ] [ رَوَاهُ البخَُارِيُّ وأحمد

  كلمة ؛ كلمةُ سوء ، غیبة ، نمیمة ، فحُش ، بذاءة ، تھُمة باطلة . .
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ِ لاَ یلُْقِي لھََا باَلاً یھَْوِي بھَِا فيِ جَھَنَّمَ ))   (( إنَِّ الْعبَْدَ لیَتَكََلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ �َّ

  [ رَوَاهُ البخَُارِيُّ وأحمد عن أبي ھریرة ]

  وروى أصحاب السُننَ والإمام أحمد في مسنده :

  ((وھل یكب الناس في النار على وجوھھم إلا حصائد ألسنتھم ؟!))

  [الترمذي وصححھ وابن ماجھ والحاكم عن معاذ بن جبل]

  

ما المشكلة أیھا الأخوة ؟ المسلم الآن یصوم 

ویصلي ، وقد أدَّى الحَج كما أمره الله ، وزكَّى 

ھذا الإنسان في السھرات ،  عن مالھ ، ولكن

وفي الندوات ، وفي النزُھات ، یطلق لسانھ 

بالغیبة والنمیمة ، ونھش أعراض الناس ، 

والحدیث عن قضایاھم ، ویخوض فیما لا یعنیھ 

فإذا ھو مقطوعٌ عن الله عزَّ وجل ، إذاً ھذه 

التي ظنَّھا صغائر ھي كبائر ، لمَ ھي كبائر ؟ 

الكبیرة قاطعة ، والصغیرة قاطعة ، إذاً لو أن عندك في البیت أجھزة كھربائیة  لأنھا فعلت فعل الكبائر ،

ً ، كلاھما واحد ، انقطع التیار  ً أو ضیقا عدیدة ، وقد قطعت التیار الكھربائي ، إذا كان القطع واسعا

  فتعطَّلت كل ھذه الأجھزة ، لذلك :

  ؟!))((وھل یكب الناس في النار على وجوھھم إلا حصائد ألسنتھم 

  [الترمذي وصححھ وابن ماجھ والحاكم ]

  الحدیث الذي یعدُّ فیصلاً في ھذا الموضوع ، والذي رواه الإمام الترمذي ، یقول علیھ الصلاة والسلام :

  (( لَیْسَ الْمُؤْمِنُ باِلطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفاَحِشِ وَلا الْبذَِيءِ))

  [الترمذي عن عبد الله ]

ً بتقییم النبي علیھ الصلاة  فإذا اتصف الرجل بإحدى ھذه الصفات ، فلیعلم عِلم الیقین أنھ لیس مؤمنا

  والسلام ، الإیمان سلوك ، الإیمان انضباط ، الإیمان ضبط الذات . .

  (( لَیْسَ الْمُؤْمِنُ باِلطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفاَحِشِ وَلا الْبذَِيءِ))

  عبد الله ] [الترمذي عن
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  الإیمان سلوك و انضباط و ضبط للذات :

سیدنا عمر رضي الله عنھ ، كان یمشي في أسواق المدینة ، رأى أطفالاً صغاراً، وكان عظیم الھیبة ، 

قوا ھاربین إلا واحداً بقي واقفاً ، لفت نظره ، قال: " یا غلام لِمَ لمْ تھرب مع من ھرب ؟!  فلما رأوه تفرَّ

غلام الصغیر الذي لا تزید سنھ عن إحدى عشرة سنة ، خاطب أمیر المؤمنین الذي كانت " فقال ھذا ال

تخَِرُّ لھ وترتجف منھ ملوك الشرق والغرب ، قال : " أیھا الأمیر ، لست ظالمـاً فأخشى ظلمك ، ولست 

صحابة مذنباً فأخشى عقابك ، والطریق یسعني ویسعك " ، الطریق واسع ، انظروا كیف تربَّى أبناء ال

  الكرام على ھذا المنطق السلیم ، وعلى ھذه الفصاحة ، وعلى تلك الجُرأة ، وعلى ھذا الأدب .

سیدنا عمر بن عبد العزیز ، دخل علیھ وفد الحِجازیین ، یتقدَّمھم طفلٌ صغیر لا تزید سنھ عن عشر 

ا رآه وقف لیتكلَّم انزعج الخلیفة ، وقال : " أیھا الغلام ، اجلس ولیقم من ھو أكبر منك سناً " ،  سنین ، لمَّ

فقال ھذا الغلام الصغیر : " أصلح الله الأمیر ، المرء بأصغریھ قلبھ ولسانھ ، فإذا وھب الله العبد لساناً 

لافظاً ، وقلباً حافظاً فقد استحق الكلام ، ولو أن الأمر كما تقول أیھا الأمیر ، لكان في الأمة من ھو أحق 

  بھ . منك بھذا المجلس " أعجب

یروى أن عبد المَلِك بن مروان دخل علیھ وفدٌ یتقدَّمھم طفلٌ صغیر ، فالتفت إلى حاجبھ وأنَّبھ وقال : " 

ما شاء أحدٌ أن یدخل علینا إلا دخل حتى الصبیان ؟! " ھذا الطفل اسمھ (دِرْواس) فقال : " أیھا الأمیر 

فني ، أصاب تنا سنةٌ أذابت الشحم ، وسنةٌ أكلت اللحم ، إن دخولي علیك لم ینقص مِن قدَْرِك ولكنھ شرَّ

 - سنةٌ أذابت الشحم ، وسنةٌ قاحلةٌ ثانیة أكلت اللحم ، وسنةٌ قاحلةٌ ثالثة دقَّت العظم  -وسنةٌ دقَّت العظم 

وعندكم فضول مالٍ ، فإن كانت ھذه الأموال � ، فعلامَ تحبسونھا عن عباده ونحن عباده ؟ وإن كانت 

منعوھا منا ؟ " ، فقال عبد علینا فإن الله یجزي المتصدِّقین ، وإن كانت لنا فعلامَ ت لكم فتصدَّقوا بھا

  : " والله ما ترك ھذا الغلام لنا في واحدةٍ عذراً " .الملك

  ھؤلاء أطفال صغار ھكذا كانت لغَُتھم ، وتلك كانت فصاحتھم ، وھكذا كان أدبھم ، وھذه ھي جُرْأتَھم .

  رم ؛ یجب أن یوفرِّ الأب جانباً كبیراً من اھتمامھ لتربیة ابنھ تربیةً متعلِقّةً باللسان .فیا أیھا الأخوة الأكا

  علامات المیوعة و الانحلال بین المسلمین :

  

  ـ تشََبُّھ العرب المسلمین بالأعاجم : 1

یما في أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ظاھرةٌ ثانیةٌ خطیرةٌ من الظواھر المتفشیة في مجتمع المسلمین ، ولاس

  یقول علیھ الصلاة والسلام :  -المیوعة والانحلال  -أولادھم 
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  ((لیس منا من تشبَّھ بغیرنا))

[ رواه الإمام الترمذي عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن 

  جده ]

  وفي حدیثٍ آخر رواه أبو داود :

  ((من تشبَّھ بقومٍ فھو منھم ))

  [ أبو داود عن ابن عمر]

ل في أصلھا تشََبُّھ فظاھرة المیوعة والانحلا

  العرب المسلمین بالأعاجم ، بالأجانب.

  وفي حدیثٍ ثالث یقول علیھ الصلاة والسلام :

یقول أنا مع الناس إن أحسن الناس ، وإن أساؤوا أسأت ، ولكن وطِّنوا  -مقلِدّاً  - ((لا یكن أحدكم إمعة 

  الناس))أنفسكم على أن تحسنوا إن أحسن الناس ، وعلى أن تحسنوا إن أساء 

  [ من زیادة الجامع الصغیر عن حذیفة]

  ماذا نأخذ وماذا ندع من حضارة الغربیین ؟

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ سؤالٌ یطرح نفسھ علینا الآن : ماذا نأخذ وماذا ندع من حضارة الغربیین ؟ 

غربیین علمٌ أجاب أحد المفكرین قال : " نأخذ ما في رؤوسھم وندعُ ما في نفوسھم " ، في حضارة ال

مادي ، وفي حضارتھم عاداتٌ ، وتقالید ، ونماذج اجتماعیة ، وأنماط من السلوك كلھا مخالفةٌ للشرع ، 

فأن نأخذ كل شيء خطأٌ كبیر ، خطأٌ كبیرٌ جداً ، ولكن أن نأخذ ما في رؤوسھم وأن ندع ما في نفوسھم ، 

الأزیاء ، في أنماط السلوك ، في العلاَقات إحساسنا ملكنا ، وإحساسھم ملكھم ، ھذا التقلید الأعمى في 

ي ، في ھذه الأسالیب التي تظَُن حدیثةً جداً ، ھذا تقلیدٌ  الاجتماعیة ، في الاختلاط ، في التھََتُّك ، في التعََرِّ

الشرع ، فإذا وافق الشرع نأخذ أعمى ، أیةّ حركةٍ وسكنة ، أي نمطٍ من أنماط السلوك یجب أن تقیسھ ب

  لفھ یجب أن نلفظھ ، یجب أن نركلھ .، وإن خابھ

  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ النبي علیھ الصلاة والسلام یقول :

  ((طلب العلم فریضةٌ على كل مسلم))

  [ من الجامع الصغیر عن أنس]

  ویقول :



8 

الحبة السوداء - ظاھرة السباب ، والمیوعة، والتخنث  -8البیت المسلم   

  ((الحكمة ضالة المؤمن حیث وجدھا جذبھا))

  [ كنز العمال عن أبي ھریرة]

  ویقول تعالى :

ةٍ﴾   ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ] 60[ سورة الأنفال : 

في الآیة إعجاز (من قوة) مطلق القوة ، فإذا كانت قوة العصر في العِلم فیجب أن نعد لھم العلم ، قوة 

ید العصر یجب أن نستخدمھا في الحفاظ على إیماننا ، وعلى وجودنا ، وعلى حظوظنا ، وأن نَرُدَّ ك

الأعداء بقوّة العصر ، إذاً یجب أن نأخذ ما عند الإنسان الآخر من قوةٍ في علمھ ، أو في جسمھ ، أو في 

سلاحھ ، ولكن أن نمَْتنَعَِ امتناعاً حازماً عن أن نأخذ العادات، والتقالید ، والتمیُّع ، والانحلال الخلقي ، 

  ئة التي تتناقض مع مبادئ الدین الحنیف .وتفكك الأسرة ، والتطاول على الآباء ، والعادات السی

م العلُماء التقَْلید الأعمى ، قال علیھ الصلاة والسلام یتحدَّث عن آخر  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لذلك حرَّ

  الزمان :

  (( حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ))

  [أخرجھ الحاكم عن أبي ھریرة ]

  ـ الاستغراق في النعَیم : 2

ارم ؛ شيءٌ آخر من لوازم المیوعة والانحلال ؛ الاستغراق في النَعیم ، حینما یجعل أیھا الأخوة الأك

الإنسان النعیم ھدفاً كبیراً من أھدافھ ، ھو لا یعرف الله أبداً ، لا یعرف لماذا ھو في الدنیا ؟ لا یعرف 

  الآخرة ، لا یعرف أن ھذه الدنیا دار عمل ، دار ابتلاء ، دار كَسْب 

 -ھكذا عقلیة الغربي  - لحیاة للنعیمإذا ظن أن ا

أنماط السلوك الغَرْبيّ نابعةٌ من تصوّراتھم ، 

مِن بعُْدِھم عن ربھم ، من رؤیتھم أن الدنیا ھي 

كل شيء ، ولا شيء بعد الموت ، ینطلق العالم 

الغربي من أن الدنیا ھي كل شيء ولا شيء 

بعد الموت ، فحینما یتجھون إلى التنعُّم ، وإلى 

لغة في التنعُّم ، فھذا شيءٌ طبیعيٌ بالنسبة المبا

إلى اعتقادھم ، وتصورھم ، أما إذا رأیت أن 

  الدنیا مزرعة الآخرة ، وھي مَطیةٌ ، وأن الدنیا كما وصفھا النبي علیھ الصلاة والسلام :
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لشقاء ((دار التواء لا دار استواء ، ومنزل ترحٍ لا منزل فرحٍ ، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء ولم یحزن 

، قد جعلھا الله دار بلوى ، وجعل الآخرة دار عقبى ، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً ، وجعل 

  عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضاً ، فیأخذ لیعطي ویبتلي لیجزي))

  [كنز العمال عن ابن عمر]

وأنھا مرحلةٌ یترتَّب علیھا سعادةٌ إذا انطلقنا من فھم الدنیا أنھا مرحلةٌ عابرةٌ في حیاة الإنسان الأبدیة ، 

تھ في الدنیا لا یمكن أن یتَّجھ  أبدیة أو شقاءٌ أبدي ، صحا الإنسان لمعرفة مھمتھ في الدنیا ، إذا عرف مھمَّ

  إلى النعیم ، وإلى الترََف ، وإلى الاستغراق في النعیم ، من ھنا جاء توجیھ النبي علیھ الصلاة والسلام :

ِ لَیْسُوا باِلْمُتنَعَِمِّینَ ))(( إیَِّاكَ وَالتَّ    نَعُّمَ فإَِنَّ عِبَادَ �َّ

  [ أحمد عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ]

  (( إیاّكم والتنعم وزي أھل الشرك ))

  [ صحیح عن عمر بن الخطاب]

  وكان یكتب عمر إلى عمالھ : " إیاكم و التنعم وزي أھل العجم " .

  كما أن النبي صلى الله علیھ و سلم قال :

ِ لَیْسُوا باِلْمُتنَعَِمِّینَ ))   (( إیَِّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فإَِنَّ عِبَادَ �َّ

  [ أحمد عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ]

مثل صغیر مضحك : لو أن طالباً في إحدى المدارس أراد أن یجلس على مقعدٍ مریحٍ جداً یصبح سریراً 

والشطائر ، والمَشروبات الطیّبة ، والمُسَلِیّات ، وبعض ، وأن یضع أمامھ ما لذَّ وطاب من الفواكھ ، 

المجلات ، أھذا طالب ؟ أھذا مكان في صَف ؟ أیمكن أن ینتبھ للمُحاضر ؟ أیمكن أن یتعلَّم شیئاً ؟ ھذه 

المبالغة في التنعُّم لیس مكانھا في قاعة التدریس ، ھذه مكانھا في البیـت ، فإذا أراد الإنسان التنعم في 

  ا ھذا یعني أنھ لا یعرف مھمتھ في الحیاة ، لذلك :الدنی

  (( إیَِّاكَ وَالتَّنعَُّمَ ... ))

  [ أحمد عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ]

الله سبحانھ وتعالى قد یضمن لك صحةٌ طیبة ، قد ینُْعِم علیك بزوجةٍ صالحة ، قد یكرمك بأولادٍ أبرار ، 

مقصوداً من طرفك ، ھذا إكرامٌ إلھي ، أما أن تسعى إلیھ ، وأن تدع قد یھیئ لك منزلاً مریحاً ، ھذا لیس 

  كل شيء ، فلیس ھذا من الدین في شيء .
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  ـ الاستماع إلى القیْنَات : 3

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ من علامات المیوعة والانحلال الاستماع إلى القیْناَت قال علیھ الصلاة 

  والسلام :

ىً للعالمین ، وأمرني أن أمحق المزامیر والمعازف والخمور والأوثان التي ((إن الله بعثني رحمةً وھد

  تعُبد في الجاھلیة))

  [مجمع الزوائد عن أبي أمامة ]

  وفي حدیثٍ آخر :

ى والحریر والخمر والمعازف))   ((لیكونن من أمتي أقوامٌ یستحلون الحِرَّ

  [أحادیث الإحیاء عن أبي مالك الأشعري]

ى أي الزنا  ، والحریر ، والخمر ، والمعازف . وعن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال علیھ الصلاة الحِرَّ

  والسلام :

  ((من قعد إلى قینةٍ یستمع منھا صبَّ الله في أذنیھ الآنك یوم القیامة))

  [ ابن عساكر عن أنس]

  ((من استمع إلى صوت غناءٍ لم یؤذن لھ أن یستمع إلى صوت الروحانیین في الجنة))

  امع لأحكام القرآن عن أبي موسى الأشعري][ الج

أیھا الأخوة الأكارم ؛ ملاحظةٌ عابرة أرجو أن تدققوا النظر فیھا؛ ھذا الذي یخشى الله عزَّ وجل ویكفُّ 

اقو الغناء في  عن سماع الغناء ، والله الذي لا إلھ إلا ھو یقدِّر الله لھ طرباً بالقرآن الكریم، لو اجتمع ذوَّ

ل طربھم بغنائھم طرب المؤمن بكتاب الله ، إذا كان في الإنسان میلٌ فطريٌ للطرب ، العالم لا یعد

 ، ً ً حقا فالمؤمن یتغنَّى بكتاب الله ، ویطَْرَب بھ ، وتكاد نفسھ تذوب حین سماعھ ، ھذا إذا كان مؤمنا

 یحُرم شیئاً ، یحرم یقشعر منھ جلده ، تنھمر عینیھ ، یجل قلبھ ، فحینما یتجھ الإنسان إلى الله عزَّ وجل لا

الشيء الناقص ، الشيء الساقط ، الشيء الدنيء ، الشيء القذَِر ، ولكن ھذا المَیْلَ الفطري للطَرَب یروى 

  عن طریق القرآن ، عن طریق مَدْح النبي العدنان ، عن طریق سماع الحق .

  ـ التخنُّث والتشبھ بالنساء : 4

ي الظواھر المرضیة المتفشیة بین أبناء المسلمین التخنُّث والتشبھ یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ شيءٌ رابعٌ ف

  بالنساء ، قال علیھ الصلاة والسلام :

  ((لعـن الله المخنَّثین من الرجال ، والمُترجلات من النساء))

  [الجامع الصغیر عن ابن عباس ]
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بعید، مقطوع . وقد روى الإمام ھذا الحدیث رواه الإمام البخاري . ومعنى (لعن الله) أي أبعده عنھ ، ھذا 

  أحمد أیضاً في مسنده :

  ((لعن الله المتشبھات من النساء بالرجال ، والمتشبھین من الرجال بالنساء))

  [أحمد عن ابن عباس]

ً ، فقد قال علیھ الصلاة والسلام بعد أن أخذ  والإمام عليّ رضي الله عنھ روى عن رسول الله حدیثا

  وذھباً فجعلھ في شمالھ :حریراً جعلھ في یمینھ ، 

  ((إن ھذین حرامٌ على ذكور أمتي))

  [ صحیح عن علي]

ھذه توجیھات النبي علیھ الصلاة والسلام لنا ولأولادنا ، كباراً وصغاراً ، یجب أن نستوعبھا نحن أولاً 

  حتى نعطیھا لأبنائنا توجیھاً ، وقدوةً ، وسلوكاً .

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ في خطبةٍ قادمةٍ إن شاء الله تعالى ننتقل إلى مسؤولیة الآباء في مجالاتٍ أخرى 

  عن تربیة أبنائھم .

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا 

، الكیسِّ من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت ، والعاجز إلى غیرنا وسیتخطى غیرنا إلینا فلنتخذ حذرنا 

  من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله الأماني .

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ، 

   آلھ وصحبھ أجمعین . اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى

  الحبة السوداء :

اھا النبي علیھ الصلاة  وبعد ، فیا أیھا الأخوة الأكارم ؛ الحبة السوداء ، حبة البركة ، الشَوْنیز ، كما سمَّ

والسلام ، ھذه الحبة ، الحبة السوداء ، أو حبة البركة ، كما نسمّیھا نحن في بلدنا ، أو كما سماھا النبي 

  لسلام الشونیز ، من خلال بعض الأحادیث الشریفة ، ھذه الحبة تمتلك خواصَّ علاجیة .علیھ الصلاة وا

  أولاً : یجب أن تعتقد أن النبي علیھ الصلاة والسلام لا ینطق عن الھوى .
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كما قال سیدنا سعد : "ثلاثة أنا فیھن رجل ، وفیما سوى ذلك فأنا واحدٌ من الناس ، ما سمعت حدیثاً من 

، من عند الصانع ، من عند الخالق "یھ صلى الله علیھ وسلم إلا علمت أنھ حقٌ من الله تعالىرسول الله عل

  ھذه توجیھات الصانع ، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول :

  ((عَلیَْكمُْ بِھَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ))

  [الترمذي عن أبي ھریرة]

  علیكم ، اسم فعل أمر بمعنى افعلوا ، أي كلوھا :

  فإَِنَّ فیِھَا شِفاَءً )) - وھي الشونیز  -((عَلیَْكمُْ بِھَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ 

  [الترمذي عن أبي ھریرة]

ھذا كلام النبي ، ولا نملك شیئاً آخر ، أحادیث كثیرة حول الحبة السوداء ، ولكن ماذا درس العلماء الیوم 

  من أجل أن یتبین أن النبي لا ینطق عن الھوى ؟

بعض المؤتمرات الصیدلانیة العالمیة ، وھو المؤتمر الثالث والعشرون ، قدُِّم بحث لھذا المؤتمر  في

مفاده : أن الشونیز ، أو الحبة السوداء ، تسُھم في خفض الضغط الدموي . ولا تنسوا أن ارتفاع الضغط 

رض ، ولكن ھذا مرضٌ خطیر ، وأنھ حتى الآن لا یعرف الأطباء على وجھ التحدید أسباب ھذا الم

المؤتمر الثالث والعشرین ، الصیدلاني العالمي ، قدُِّم فیھ بحثٌ دقیقٌ جداً ، ملخصھ ، مفاده ، محوره : 

أن الحبة السوداء تسھم في خفض الضغط الدموي . في مصر قدُِّمَ بحث للجامعة عن الحبة السوداء ، بعد 

فیھا من ھذه الحبة السوداء ، من محلولھا ، أو التجارب الدقیقة ، عن طریق زرع الجراثیم في بیئاتٍ 

  مسحوقھا ، أو ما شاكل ذلك، إن ھذه الحبة السوداء توقف نمو الجراثیم ، في الوسط الذي توجد فیھ .

قدِّم بحث ثالث عن الحبة السوداء مفاده : أنھا دواءٌ فعالٌ للربو ، والربو حتى الآن مرضٌ منتشر ، ولم 

  لتحدید مبعثھ ، وعلاجھ .یعرف الأطباء على وجھ ا

أما السلف الصالح ، الذین كتبوا في الطب ، كابن سیناء في كتابھ القانون ، وھو من أشھر كُتب الطب ، 

فیرى ھذا المؤلف الطبیب أن الحبة السوداء مضادةٌ للزكام ، مدرةٌ للبول، مفتتةٌ للحصى في المثانة 

، تزیل الثآلیل ، ھذا ما ورد في كتاب ابن سیناء "  والكلى ، وھي مدرة لحلیب الأم ، مسكنةٌ للصداع

  القانون " .

والأبحاث الحدیثة أثبتت أن ھذه الحبة تمنع نمو 

الجراثیم ، وتخفض الضغط الدموي ، و ھي 

دواء فعال للربو ، ھذا ما عرفھ العلماء حتى 

الآن . وقد یأتي زمانٌ آخر یكتشف فیھ الناس 
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  داء ، لذلك یجب أن نأخذ توجیھات النبي .شیئاً آخر عن ھذه الحبة السو

فصدیق لي قرأ مقالةً مترجمة ، عن أن الإنسان لا ینبغي أن یأكل وینام ، لأن ھذا الطعام إذا جاء قبل 

النوم ، لھ أثرٌ في ترسُّب المواد الدھنیة في الشرایین ، أيْ الكولیسترول و ضیق الشرایین من أسبابھما : 

  دقیقةٌ جداً ، وعمیقة ، ومعھا أدلة ، وتجارب ، ومقالة عمیقة ، حدثني بھا صدیقي. الأكل ، والنوم . مقالةٌ 

یجب على المسلم أن یرى أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما یعطینا توجیھاً دقیقاً یجب أن تأخذه بكلِّ 

  قلبك ، وعقلك ، واھتمامك ، لأنھ من تعلیمات الصانع .

  الدعاء :

یت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنَا فیمن تولَیت ، وبارك اللھم لنا فیما أعطیت ، وقنا اللھم اھدنا فیمن ھد

، نا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھناواصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي ولا یقضى علیك ، اللھم أعط

ین معصیتك ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وب

ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، 

وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من 

ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مولانا عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا، ولا مبلغ علمنا ، 

رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم 

 ً ً وسائر بلاد استر عوراتنا، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، واجعل ھذا البلد آمنا ً رخیا سخیا

ولا تجعلنا من القانطین ، ولا تھلكنا بالسنین ، ولا تعاملنا بفعل المسیئین یا  ، اللھم اسقنا الغیثالمسلمین

رب العالمین ، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعز المسلمین ، وخذ 

  بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى ، إنك على ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .

   

 


